
محمد أبو رمان

واضـــح مــن الاخــتــيــارات الــســيــاســيــة التي 
ب 

َ
نتخ

ُ
الم الأميركي  الرئيس  عنها  أفصح 

دونــــالــــد تـــرامـــب لــطــاقــمــه الــســيــاســي، في 
والـــخـــزانـــة،  ــاع  ــدفــ والــ الــخــارجــيــة  وزارات 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــي فـــــي إســ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــر الأمـ ــيــ ــفــ والــــســ
ــا تـــوصـــف إدارة  ــا أمــــــام مــ ــنــ ــ

ّ
وغـــيـــرهـــم، أن

ــالمــــشــــروع  ــنــــة بــ ــيــــة مــــؤمــ ــيــــركــ يـــمـــيـــنـــيـــة أمــ
ــا  ــانــ ــمــ الــــصــــهــــيــــونــــي والإســــــرائــــــيــــــلــــــي إيــ
اســتــراتــيــجــيــا عــمــيــقــا، وأن هــنــالــك كــارثــة 
بالرغم  الفلسطينيين،  بــانــتــظــار  قة 

ّ
محق

من محاولات ديبلوماسيين عرب عديدين 
إلـــى أن  التلميح  ــأة ذلـــك عــبــر  تخفيف وطـ
ترامب قد يحمل معه صفقات أو مفاتيح 
 لــقــدرتــه عــلــى الــضــغــط عــلــى جميع 

ّ
الـــحـــل

الأطراف والوصول إلى صفقة.
ــــح  ــالـ ــ صـ فـــــــــي  تــــــــكــــــــون  لـــــــــن  صـــــفـــــقـــــة  أيّ 
د الــنــظــر إلـــى من  الــفــلــســطــيــنــيــين، وبـــمُـــجـــرَّ
أحـــــاط نــفــســه بـــهـــم، فــــإن الـــعـــنـــوان الـــقـــادم 
بـــــات جــلــيــا مـــثـــل الـــشـــمـــس لا يــعــجــز عــن 
 مــن فــي عينيه رمــد. وبالتالي، 

ّ
تــه إلا قــراء

في  الفلسطينية  القضية  اليوم  أصبحت 
قــبــضــة الــيــمــين، الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي 
ــدّاً،  ــ ــا، وبــــاتــــت فــــي مـــرحـــلـــة خـــطـــيـــرة جـ مـــعـ
لاســتــكــمــال مـــشـــروع تـــرامـــب بــتــصــفــيــة ما 
ــى مــنــهــا، بــعــدمــا بـــدأ بــذلــك فــي فترته 

ّ
تــبــق

عة 
ّ
الــســابــقــة. مــا هــي أجــنــدة تــرامــب المتوق

التسوية  أو  الفلسطينية  القضية  تــجــاه 
ل 

ّ
السلمية المفترضة؟ وكيف يمكن أن نتمث

ــلـــة الـــقـــادمـــة؟  تـــلـــك الـــســـيـــاســـات فــــي المـــرحـ
وهـــل ســيــكــون الــشــرق الأوســــط فــي قائمة 

إياد الدليمي

ــد أنــنــا )في  ــؤكَّ
ُ
يــبــدو أنــه بــات فــي حُــكــم الم

ــشـــرق الأوســــــط تـــحـــديـــداً( ســنــكــون مع  الـ
أربع سنوات حافلة بمتغيّرات وتغييرات 
كثيرة، بدأت مع بداية »طوفان الأقصى« 
فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
)2023(، وسوف تستمرّ مع مقام الرئيس 
ــالـــد تـــرامـــب في  ــب دونـ

َ
ــنــتــخ

ُ
الأمــيــركــي الم

البيت الأبــيــض، بعد فــوز تــاريــخــي على 
منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

تأتي اختيارات ترامب للشخصيات التي 
 أشمل 

ً
ستشكّل فريق عمله لترسم صورة

عليه سياسته خلال  تــكــون  أن  يمكن  لمــا 
السنوات الأربع المقبلة، فهي شخصياتٌ 
عُرِفت بدعمها المطلق إسرائيل، وعدائها 
ن إيران، وما بينهما سيكون للعراق 

َ
عل

ُ
الم

 ،
ً
ــلا ــذا الــــصــــراع المــتــفــجّــر أصــ  مـــن هــ

ٌ
ــز ــيّـ حـ

 
ً
والذي يمكن أن يستمرّ بوتيرة أكثر شدّة

في المرحلة المقبلة.
ــرّاً أن الـــعـــراق كــــان )مـــنـــذ الــغــزو  ــ لــيــس سـ
 لإيران، 

ً
 خلفية

ً
الأميركي عام 2003(، ساحة

)ومــن خلاله( مشكلاتها مع  فيه  ي 
ّ
صف

ُ
ت

في  ه 
ّ
كل الدعم  لها  قدّمت  بعدما  أميركا، 

غـــزوهـــا هــــذا الــبــلــد، إذ تــفــيــد وثـــائـــق في 
»ويكليكس« بأن سليماني، الذي اغتاله 
الــرئــيــس العراقي  تــرامــب، كــان قــد التقى 
الطالباني في دمشق عام  الأسبق جلال 
لدعم  اســتــعــداد  على  بأنه  وأبلغه   ،2007
جــهــود واشــنــطــن للقضاء عــلــى المــقــاومــة 
العراقية، وأكّد له أن لديه آلاف العناصر 
حة التي يمكن الاستعانة بها لهذه 

ّ
المسل

المهمّة، وأن هؤلاء العناصر لن يخوضوا 
الأميركي  العسكري  الــوجــود  مع  صراعا 

في العراق.
ي 

ّ
حها ترامب لتول

ّ
شخصيات عديدة رش

مناصب في إدارته الجديدة تعرف العراق 
جيداً، بعضها خدم في العراق، وبعضها 
ات مهمّة في 

ّ
الآخــر كــان يشرف على ملف

الــعــقــديــن المــاضــيــين، ومـــا يــجــمــع بينهم 

عبد الحميد اجماهيري

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة،  هــــل يـــتـــمـــرّن رئـ
ــكــيــة 

َ
ــل

َ
المـــلـــيـــارديـــر عـــزيـــز أخـــنـــوش، عــلــى الم

 ... يــــــراوده هــنــا والآن؟  الــبــرلمــانــيــة، حــلــمــا 
صار السؤال راهنا في الساحة السياسية 
الــصــارخ  الــخــروج الإعــلامــي  المغربية منذ 
ــرب فــي  ــ ــغـ ــ ــر الــــســــابــــق، وســـفـــيـــر المـ ــوزيــ ــلــ لــ
ــبـــعـــوث الأمـــمـــي الـــخـــاص في  جــنــيــف، والمـ
ليبيا مــحــمّــد أوجــــار، فــقــد أطــلــق الــقــيــادي 
في حــزب التجمّع الوطني لــأحــرار، الذي 
ظه 

ّ
بتحف والمعروف  الحكومة حاليا  يقود 

ــق الأفــكــار 
َّ
فـــي الـــكـــلام ووســطــيــتــه مــنــذ طــل

الــتــي اعتنقها طالبا  المــتــطــرّفــة،  الــيــســاريــة 
ــدة... نقول  فــي جــامــعــة مــحــمّــد الأول بـــوجـ
النار على تعيينات ملكية  القيادي  أطلق 
في مجالس الحكامة، وهي عشرة مجالس 
يعيّن رؤساءها ومندوبيها السامين الملك 
 حصرية 

ً
محمد السادس شخصيا، سلطة

له دستوريا.
محمد أوجــار، الــذي كــان يشارك في ندوة 
ســيــاســيــة فــكــريــة، صـــبَّ جـــام غــضــبــه على 
»وجــــــــود تــــيّــــار يــــســــاري واحـــــــد فــــي رأس 
هـــاتـــه المـــجـــالـــس )المــجــلــســين الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي، والمــجــلــس الأعــلــى للتعليم، 
والمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق الإنــــســــان(«، 
خبَة من الإطـــار، المنتمية 

ُ
في إشــارة إلــى ن

الشعبية  للقوات  الاشتراكي  الاتــحــاد  إلــى 
 حــالــيــا فــي المــعــارضــة. كــمــا كــان 

ِّ
المــصــطــف

وزيــــــر فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة )يـــرأســـهـــا 
أخـــــنـــــوش(، بـــاســـم حـــــزب مــحــمــد أوجــــــار، 
سبق له أن هاجم مجلسا آخر هو الهيئة 
من  الــرشــوة،  ومــحــاربــة  للنزاهة  الوطنية 
ــراشـــدي،  خــــلال انــتــقــاد رئــيــســه الــبــشــيــر الـ
ــف المــغــرب 50 

ّ
الـــذي كــشــف أن الــفــســاد يــكــل

ارتفع  منسوبه  وأن  ســنــويــا،  درهـــم  مليار 
مـــع الــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة، فـــي حـــين اخــتــار 
قــــيــــاديــــون آخـــــــــرون مـــجـــالـــس أخــــــــرى مــن 
قــبــيــل المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــحــســابــات، الـــذي 
العالمي،  الطالبي  هــجــوم  مــن  نــال نصيبه 
رئيس الغرفة الأولى في البرلمان )انظر في 
والتضادّ  الفساد  »في  الجديد«؛  »العربي 
ــة بــــالمــــغــــرب«،  بـــــين الــــحــــكــــومــــة والــــحــــكــــامــ
2023/6/27؛ »هذا الجدل في المغرب... قوة 
2024/5/14؛  الانــتــخــاب«،  وقـــوة  التعيين 
»الــــحــــرب الـــروســـيـــة تــفــجــر عـــلاقـــة الـــثـــروة 

والسلطة في المغرب«، 2022/4/26(. 
ويزيد من الدلالة السياسية لهذا الاحتكاك 
هذه  أن  الحكامة  ومجالس  الحكومة  بــين 
المجالس موجودة بقوة الدستور، إذ تنصّ 
)الفصول 161- 170( على وجود مؤسّسات 
ــقـــصـــود بــهــا المــجــلــس  الــحــكــامــة هـــاتـــه )المـ
ــيـــط،  ــان، والـــوسـ ــ ــسـ ــ ــنـــي لـــحـــقـــوق الإنـ الـــوطـ
ومــجــلــس الــجــالــيــة المــغــربــيــة فـــي الـــخـــارج، 
فة بالمناصفة ومحاربة جميع 

ّ
كل

ُ
والهيئة الم

للاتصال  العليا  والهيئة  التمييز،  أشكال 
الــســمــعــي الـــبـــصـــري، ومــجــلــس المــنــافــســة، 
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــنــزاهــة والــوقــايــة من 
الـــرشـــوة ومــحــاربــتــهــا، والمــجــلــس الأعــلــى 
ــويـــن والـــبـــحـــث الــعــلــمــي،  ــكـ ــتـ لــلــتــربــيــة والـ
والطفولة،  لأسرة  الاستشاري  والمجلس 
والمــجــلــس الاســـتـــشـــاري لــلــشــبــاب والــعــمــل 
الوزير السابق، والقيادي في  الجمعوي(. 
للموضوع  أعطى  الحكومة،  رئيس  حــزب 
ـــا 

ّ
، إذ لم

ً
ــة ــيـ  وحـــجـــاجـ

ً
 احـــتـــجـــاجـــيـــة

ً
صـــبـــغـــة

في هاته  التعيينات  بأن  قاطعه صحافي 
ــردّد  ــتـ المـــجـــالـــس اخـــتـــصـــاص مـــلـــكـــي، لــــم يـ

رة وغير 
ّ

 متأخ
ً
ل مرحلة

ّ
أولوياته أم سيحت
مهمّة في أجندته؟

لنبدأ من السؤال الأخير، ومراجعة الفكرة 
ــــلال الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة أن  ــتـــي ســــــادت خـ الـ
اهتمامات  لــم يعد ضمن  الأوســـط  الــشــرق 
وأن  ــا،  ــهـ ــاتـ أولـــويـ أو  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات 
الـــذي أصبح  الحقيقي  الشبح  الــصــين هــي 
ــدّر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الأمــــــن الــقــومــي  ــتـــصـ يـ
الأمــــيــــركــــي. الـــفـــكـــرة صــحــيــحــة مــــن جــهــة، 
ــــرى. صــحــيــحــة لأن  وخــاطــئــة مـــن جــهــة أخــ
الــتــحــدّي الحقيقي والأكــبــر  ــل 

ّ
تــمــث الــصــين 

ها 
ّ
للاقتصاد الأميركي أخيراً، وخاطئة لأن

ل من أهمّية إسرائيل وقيمتها تحديداً، 
ّ
تقل

ــقـــط، بــالــنــســبــة  ــيـــس الــــشــــرق الأوســـــــط فـ ولـ
الكبيرة  الــقــوة  عــن  وتتغافل  لأميركيين، 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  الصهيوني  للوبي 
الجماعات الإنجيلية  الوثيق بين  والرابط 
الأصولية المهيمنة هناك وبين الصهيونية 
ــنـــي تــاريــخــي  ــامـــل ديـ ــــو عـ ــل، وهـ ــيــ ــرائــ وإســ
 
ّ
ـــب، لــذلــك رأيــنــا كــيــف أن اســتــراتــيــجــي مُـــركَّ

الكبيرة،  المسألة الأوكرانية، على أهميتها 
ــــي الـــســـيـــاســـات   فـ

ً
 ثــــانــــويــــة

ً
ــت قـــضـــيـــة ــاتــ بــ

ــــلال الــــعــــام المـــــاضـــــي، بــعــد  ــة، خــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
بإسرائيل   

ً
مقارنة الأقصى،  طوفان  عملية 
وأهمّيتها للسياسة الأميركية.

إذاً، وضــمــن تــرتــيــب الأولـــويـــات؛ لــن تكون 
ات السياسات الشرق أوسطية وترتيب 

ّ
ملف

المنطقة، وأمن إسرائيل، ثانوية في مرحلة 
ذات  ات 

ّ
الملف ترامب، بل ستكون من ضمن 

ــة لــه ولــفــريــقــه، والــتــوجّــه الــرئــيــس  الأولـــويـ
إسرائيل  إدمـــاج  فــكــرة  باستعادة  سيكون 
ــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ فـــــي المــــنــــطــــقــــة، والمــ

الأميركي  والــرئــيــس  نتنياهو  بــين  الكبير 
كــان نتنياهو  بــايــدن؛ فبينما  الحالي جــو 
يرفض عودة السلطة الفلسطينية، ويريد 
الــســيــطــرة المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة على 
 بايدين كان يصرّ مع دول 

ّ
ة، فــإن

ّ
قطاع غــز

عــربــيــة عــلــى عــــودة الــســلــطــة إلــــى الــقــطــاع، 
وربّــمــا هــنــالــك الــيــوم حــديــث ديبلوماسي 
فلسطينية  بلجنة  ل 

ّ
يتمث وســـط   

ّ
حـــل عــن 

والمساعدات  القطاع  شــؤون  تدير  محايدة 
الإنسانية خلال مرحلة انتقالية، لكن هذا 
لا يجيب عن سؤال رئيس: هل ستنسحب 
إسرائيل من الشمال ومن سيناريو تجزئة 

ــلـــب، ســتــحــاول  ... عــلــى الأغـ الــقــطــاع أم لا؟ 
ــة زمــنــيــة وهمية 

ّ
إســرائــيــل ربـــط ذلـــك بــخــط

بــدعــوى الــتــأكّــد مــن زوال خــطــر »حــمــاس« 
ــامـــش، يــطــرح  ــهـ الـ فـــي  عــلــيــهــا. هــــذا وذاك، 
سؤال مستقبل حركة حماس، في ضوء أيّ 
عملية وقــف إطــلاق نــار أو تــوافــق إقليمي 
ودولـــي على ذلــك، فما هــي الــحــدود الدنيا 
التي يمكن أن تقبل بها الحركة؟ وماذا عن 
ــنــا أمــام 

ّ
مصيرها فــي الــقــطــاع، بــخــاصّــة أن

إدارة أميركية ترفض بشدة أيَّ دور لحركة 
حــمــاس؛ وتــتــعــامــل مــعــهــا بــوصــفــهــا مــثــالًا 
ــــش«؟ ومـــا هو  »الــقــاعــدة« و»داعــ شبيها بـــ
الممكنة  الإقليمية  الــدولــيــة  الصفقة  مــجــال 

في هذا المجال؟
، بخاصّة 

ً
 )وطرافة

ً
 الآخر الأكثر أهمّية

ّ
الملف

عــنــدمــا تــنــصــت إلـــى الــنــقــاشــات فـــي أروقـــة 
ل في إمكانية 

ّ
الديبلوماسية العربية( يتمث

إحياء عملية التسوية السلمية مع الرئيس 
ترامب، وهنا »المعضلة الكُبرى«؛ فأفضل ما 
يمكن أن يقدّمه ترامب هو »صفقة القرن«، 
القدس  عــن  التنازل  باختصار  تعني  التي 
والــلاجــئــين والـــحـــدود والــســيــادة، والــقــوات 
الغربية،  ة 

ّ
حة، وتقطيع أوصــال الضف

ّ
المسل

ومشكوك  هناك،  بالمستوطنات  والاعتراف 
أو  قائد  أيّ  أن يكون هنالك  كبيرة  بــدرجــة 
زعيم فلسطيني، أيّا كان، قادراً على القبول 
بـــه، هـــذا بــالمــنــاســبــة الــســقــف الأعـــلـــى، وذلــك 
السياسية«  »البنيامينية  تتكرّس  أن  قبل 
علِن 

ُ
بــصــورتــهــا الأخـــيـــرة، الــتــي أصــبــحــت ت

بوضوح رفــض إقامة دولــة فلسطينية من 
حيث المبدأ، وهنالك قــرارات وقوانين تقوم 
على ضمّ أجزاءَ جديدةٍ من الضفة الغربية. 

 تـــرامـــب أطــلــق وعـــداً 
ّ
والأخـــطـــر مـــن ذلــــك أن

جديداً في حملته بتوسيع رقعة إسرائيل، 
ــاب الـــيـــمـــيـــنـــي  ــ ــطـ ــ ــــخـ ــتــــمــــاهــــى مــــــع الـ ــا يــ ــمــ بــ
الإسرائيلي الجديد؛ إذاً وبالمختصر مصير 
القضية الفلسطينية في المنظور الأميركي 
ــرن«  ــا بـــين »صــفــقــة قـ الـــتـــرامـــبـــي يــــتــــرواح مـ
ممكنة  )وغــيــر  الفلسطينية  الحقوق  تنزع 
ــر فــيــمــا  ــبـ فــلــســطــيــنــيــا(، ونـــكـــبـــة جــــديــــدة أكـ
ة والقدس واللاجئين، 

ّ
ق بالضفة وغــز

ّ
يتعل

أو سيناريوهات وفِكَر تنهي تماما قضية 
ــاذا عــــن المـــوقـــف  ــ ــ ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. مـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــعــربــي؟ ... لا يــوجــد مــوقــف عــربــي مــوحّــد. 
ــزء مـــن مــحــور  الـــســـوريـــون والـــعـــراقـــيـــون جــ
إيــران والممانعة )حتى الآن(، والإماراتيون 
والــبــحــريــنــيــون والمـــغـــاربـــة والـــســـودانـــيـــون 
انخرطوا في التطبيع. بقيت مواقف الأردن 
ــــروف أن  ــعـ ــ ــر، ومـــــن المـ والـــســـعـــوديـــة ومــــصــ
التطبيع  في  انخراط  أيّ  ربطت  السعودية 
الإقليمي بإقامة دولة فلسطينية. والسؤال 
ــة  ــة دولــ ــامــ ــل يــمــكــن إقــ ــا ســـبـــق: هــ ضـــمـــن مــ
فلسطينية بشروط ترامب؟ وهل ستضغط 
لتحسين  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــى  المــمــلــكــة 
الفلسطينيين  عــلــى  أم  »الــصــفــقــة«،  شـــروط 

القبول بما هو معروض؟
ق بمصر، هل ستتجاوز القاهرة 

ّ
وفيما يتعل

فيها  التي تموضعت  والــحــدود  المــحــدّدات 
خــلال الأعــوام الماضية؟ أم ستحاول إعــادة 
مختلفة؟  بــصــورة  الإقليمي  الـــدور  ترسيم 
أمّا الأردن فلديه مشكلة حقيقية مع الإدارة 
الــجــديــدة، يــمــكــن أن نــعــود لــلــحــديــث عنها 
وعن الموقف العربي بصورة مفصّلة لاحقا.
)كاتب ووزير أردني سابق(

الإيــرانــي في  النفوذ  أنهم يعرفون حجم 
الـــعـــراق، ويـــدركـــون جـــيّـــداً أن اســتــئــصــال 
هم يعرفون 

ّ
، ولكن

ً
شأفته لن يكون سهلا

المنطقة  الجارية في  التغييرات  أن  أيضا 
منذ السابع من أكتوبر )2023(، يمكن أن 
تساعد كثيراً في تحقيق مهمّة بدت لهم 

.
ً
في لحظة ما عسيرة

تـــرامـــب مــطــلــوب لــلــقــضــاء الــعــراقــي وفــقــا 
ــــدرت فـــي بـــغـــداد عــام  لمـــذكّـــرة اعــتــقــال صـ
هيئة  رئيس  نائب  اغتيال  بتهمة   ،2021
الــحــشــد الــشــعــبــي أبــــو مــهــدي المــهــنــدس، 
مذكّرة قضائية لم تمنع رئيس الحكومة 
ــيّـــاع الـــســـودانـــي من  الــعــراقــيــة مــحــمّــد شـ
تـــرامـــب  ــفــــوز  بــ المـــهـــنـــئـــين  أوّل  يــــكــــون  أن 
بالرئاسة، بل زاد مكتب السوداني العيار 
ـــأه 

ّ
عــنــدمــا أعـــلـــن أنــــه هـــاتـــف تـــرامـــب وهـــن

ــعــه للعمل معا 
ّ
بــالــفــوز، وأعــــرب عــن تــطــل

عات الشعبَين، وهو 
ّ
من أجل تحقيق تطل

الاتصال الهاتفي الذي صدرت تفاصيله 
من بغداد فقط، من دون أن يرد ذكره في 
ــب، الــذي 

َ
ــنــتــخ

ُ
بــيــانــات مكتب الــرئــيــس الم

 مــن اتــصــل أو 
ّ

كــان حريصا على ذكــر كــل
ئا.

ّ
أبرق مهن

وقت  )مــن  حة 
ّ
مسل عراقية  فصائل   

ّ
تشن

رة على  إلى آخر( هجمات بطائرات مُسيَّ
هجمات  ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضـــي 

ترى فيها واشنطن أنها قد تؤدّي إلى ردّ 
لت أميركا أكثر 

ّ
إسرائيلي عنيف، رد تدخ

من مرّة من أجل تأجيله، فلدى واشنطن 
، وهـــو الــحــفــاظ على 

ً
مــا هــو أكــثــر أهــمــيــة

الــعــراق، وحماية قواعدها  وجــودهــا فــي 
 عن الاستثمارات 

ً
أيّ هجمات، فضلا من 

الأمــيــركــيــة، الــتــي يــبــدو أنــهــا تضاعفت 
خلال السنوات الخمس الماضية.

الحكومة  أمــام  إن  الــقــول  مــن هنا، يمكن 
ــتـــي ســتــلــيــهــا  الـــعـــراقـــيـــة )الـــحـــالـــيـــة أو الـ
قريبا(، مهمّة انتحارية، فهي إمّا أن تقف 
وتنزع سلاحها  الفصائل  تلك  وجــه  في 
ــوة وتـــــــردع الـــجـــمـــيـــع وتــخــضــعــهــم  ــقـ ــالـ بـ
تتحوّل  أو  معيّنة،  آلــيــات  وفــق  للقانون 

المــتــحــدّث فــي الــقــول: »لا بــدّ أن نشير بكل 
الــوقــار إلـــى جــلالــة المــلــك أن الــجــهــات التي 
تقترح هــذه الأســمــاء يجب أن يــعــاد فيها 
النظر«. وهذه الجهات، بالتوضيح العام، 
هي الديوان الملكي، أي محيط الملك محمد 
ــضــمــرات 

ُ
 الــنــظــر عـــن الم

ّ
الـــســـادس. وبـــغـــض

الـــتـــي تــجــعــل رئـــيـــس الــــدولــــة ومــلــكــهــا »لا 
يتحكّم في لائحة ما يُعرض عليه«، أو أن 
س عليه 

ِّ
دل

ُ
الجهة التي تقترح على الملك »ت

فإن  الــنــهــايــة«،  فــي  الحسم  لها  يبقى  لكي 
 
َ
 مثل هاته أعــادت إلى الأذهــان حالة

ً
دعــوة

ــدةٍ من  ــ الاحــتــقــان غــيــر المــســبــوقــة فـــي واحــ
مراحل العلاقة بين الديوان الملكي ورئاسة 
الــحــكــومــة فـــي عــهــد عــبــد الإلـــــه بــنــكــيــران، 
العدالة والتنمية )الإسلامي(.  زعيم حزب 
وبنكيران سبق أن ذهب بعيداً عندما دعا، 
فــي تــجــمّــع انــتــخــابــي لــه فــي استحقاقات 
2016 )أكــتــب مــن الــــذاكــــرة(، إلـــى »اخــتــيــار 

المحيط الملكي بواسطة الاقتراع«.
كــــان لــلــتــصــريــحــات الــتــي أطــلــقــهــا الــوزيــر 
سابقا صــدىً كبير في أوســاط المتتبّعين، 
تــــراوحــــت بـــين مـــن يــســتــهــجــن فــيــه »نــزعــة 
ما  ومــن يصف  الأيــديــولــوجــي«،  التطهير 
يــجــري نــوعــا مـــن »الانـــقـــلاب الــســيــاســي«، 
وبين من يعيب عليه أنه »أساء التوصيف«، 
ــال دولــة  بــاعــتــبــار أن المعنيين صــــاروا رجـ
خبَة حزب«. غير أن الحوارات لم 

ُ
وليسوا ن

السياسي  الــشــارع  فــي  السجال  تقف عند 
البرلمان،  إلــى  انتقلت  ما  إذ سرعان  العام، 
فـــلـــم يــــتــــرك الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي لـــلـــقـــوات 
 تفوت بمناسبة مناقشة 

َ
الشعبية الفرصة

مشروع قانون المالية في الأسبوع الثاني 
مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــجـــاري، 
لطرح الموضوع، كما لم يترك التصريحات 
ــزِم  ــلـ ـ

ُ
عــنــد طــابــعــهــا الـــفـــردي الــشــخــصــي الم

ــل اعـــتـــبـــرهـــا مــوقــفــا  ــ ــط، بـ ــقــ لـــصـــاحـــبـــهـــا فــ
رئيس  إليه  فتوجّه  ولرئيسها،  للحكومة 
فــريــق المــعــارضــة الاشــتــراكــيــة عبد الرحيم 
شــهــيــد بـــالـــقـــول: »شـــراهـــتـــكـــم لــلــمــنــاصــب 
جعلتكم تلهثون وراء المناصب التي توجد 
خارج اختصاصات حكومتكم ورئيسها«، 
وهو تصريح واضــح، لأن التعيينات هنا 
من خارج اختصاص الحكومة ورئيسها، 
هي تعيينات الملك. وبهذا المعنى، هاجمت 
المعارضة الشراهة السياسية التي تسعى 
ــارات الــتــعــيــيــنــات  ــ ــسـ ــ ــكّـــم فــــي مـ إلـــــى الـــتـــحـ

وفضاءات ممارسة السلطة والسياسة.
وفــي انــتــظــار خـــروج رئــيــس الحكومة عن 
صــمــتــه، فــــإن أمـــامـــه دعـــــوة صــريــحــة إلــى 
ــافـــي والــشــجــاعــة  ــكـ »امــــتــــلاك الــــوضــــوح الـ
للدعوة إلى تعديل دستوري«، كما طالبته 
يبادر  وأن  المعارضة،  الاشتراكية  القيادة 
إلى موقف يزيد من توضيح العلاقة بين 
الــحــكــومــة والــــديــــوان المــلــكــي، عــلــمــا أنـــه لم 
يسبق لهذا الحزب أن كان سبّاقا إلى طرح 
الحكم بالمغرب،  فــي  الــدســتــوريــة  المــعــادلــة 
هــو الــذي رأى الــنــور أيــام الحسن الثاني، 
ــحــين »أحـــــرار«، 

ّ
مــن خـــلال »تــجــمــيــع« مــرش

اتهموا وقتها بأنهم »خيول السباق« عند 
الإدارة المتحكّمة في الخريطة الانتخابية. 
وقــد قــادهــم رئيس الــــوزراء الأســبــق أحمد 
 يلعب دور 

ّ
عصمان إلــى تكوين حــزب ظــل

الميزان في حياة سياسية متلاطمة، وهو 
ــــان صــهــر المـــلـــك الـــراحـــل  رجــــل مــحــتــرم، وكـ
الــحــســن الـــثـــانـــي، رحـــمـــه الـــلـــه. وكـــانـــت له 
مــواقــف شــجــاعــة، أبــرزهــا وقــوفــه فــي وجه 
 حزب الاتحاد 

ّ
الملك الراحل عندما قرّر حل

الاقتصادية، والضغط على إيران وتحجيم 
مع  التحالفات  وترميم  الإقليمي،  نفوذها 
الــــدول الــعــربــيــة، ومــحــاولــة إبــعــاد روســيــا 
عن إيــران، وتفكيك هذا التحالف من خلال 

العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية.
يتمثل  الفلسطينية،  القضية  صعيد  على 
في  أولًا،  ــيـــس،  ــرئـ الـ ــدّي  ــتـــحـ الـ أو  ــؤال  الــــســ
الـــحـــرب  ــن  ــ مـ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  مــــوقــــف 
ــــادة  ــــرب الإبـ الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان وحـ
ـــع أن تــعــمــل الإدارة 

ّ
فــلــســطــين. والمـــتـــوق فـــي 

ــين، وأن 
َّ
الأمــيــركــيــة عــلــى الــفــصــل بـــين المــلــف

تــضــع الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة ضــمــن ســيــاقــات 
ــدرات  ــدّ مـــن قــ ــن إســـرائـــيـــل وتـــحـ تــضــمــن أمــ
حزب الله عسكريا، وإيجاد ضمانات كافية 
لإســرائــيــل بـــأن الــحــزب لــن يــهــاجــمــهــا مــرّة 
أخرى، والعمل على إيجاد آليات لإضعاف 

قدرته في إعادة التسليح بصورة كبيرة.
ة، من 

ّ
ــق بـــالـــحـــرب عــلــى غــــــز

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

ــــع أن يــــكــــون هـــنـــالـــك دفـــــع أمـــيـــركـــي 
ّ
ــتــــوق المــ

لــــوقــــف لإطـــــــلاق نـــــار ضـــمـــن حــــزمــــة كــامــلــة 
لــتــصــوّر »الـــيـــوم الــتــالــي« لــتــرتــيــب أوضـــاع 
ة، وإعــادة الإعمار، وإنهاء وجــود حركة 

ّ
غــز

القطاع،  في  والعسكري  السياسي  حماس 
بصورة كاملة، وبمساعدة دولية وإقليمية.
الـــســـؤال الــرئــيــس هــنــا مـــا إذا كـــان تــرامــب 
ـــطـــات 

ّ
ــلــــى مـــخـــط وفــــريــــقــــه ســــيــــوافــــقــــون عــ

نــتــنــيــاهــو بـــإعـــادة احــتــلال جـــزء مــن قطاع 
 ... والجنوب؟  الشمال  بين  وتقطيعه  ة، 

ّ
غــز

وربّـــمـــا تــبــريــر ذلـــك بــوصــفــه إجـــــراءً مؤقتا 
السلمية  التسوية  إلــى حين تحريك عجلة 
للقطاع.  الفلسطينية  السلطة  واســتــعــادة 
وفـــي هـــذا الــســيــاق كـــان جــوهــر الاخــتــلاف 

 تـــــنـــــدّد وتــــشــــجــــب وتـــســـتـــنـــكـــر 
ً
حــــكــــومــــة

الــضــربــات الــتــي قـــد تـــطـــاول الــعــديــد من 
ــحــة فـــي الـــعـــراق، 

ّ
مـــواقـــع الــفــصــائــل المــســل

وليس  أيضا،  أميركا  ذها 
ّ
تنف قد  والتي 
إسرائيل فقط.

تــرامــب قـــادم بــقــوة، وهـــو يــريــد أن يكون 
ــم مــــحــــدّدات  ــ شـــريـــكـــا لــنــتــنــيــاهــو فــــي رسـ
»الــــشــــرق الأوســــــط الـــجـــديـــد« ومــلامــحــه، 
ــن تــفــاصــيــل  ــ بـــالـــتـــالـــي فــــــإن الــــحــــديــــث عـ
ــوات الأربـــــــــــع المـــقـــبـــلـــة ســيــخــضــع  الـــــســـــنـــ
تـــرامـــب وبــنــيــامــين نتنياهو  لــتــفــاهــمــات 
ى الاستعدادات 

ّ
أولًا. وعليه، يجب أن تتحل

كثيرة  بتفاهماتٍ  الثانية  ترامب  لحقبة 
ــــع مــــفــــاجــــآت كــــثــــيــــرة، والــــعــــراق 

ّ
مــــع تــــوق

التفاهمات  أولــويــات  مقدمة  في  سيكون 
ــرامـــب ونــتــنــيــاهــو، فــهــو المــقــصــود  بـــين تـ
ــان  ــ ــوفـ ــ ــد »طـ ــعــ ــا بــ ــ ــــي خـــلـــطـــة مــ الأبـــــــــــرز فــ
ر الذي على أساسه 

ّ
الأقصى«، وهو المؤش

ــرق الأوســــــط  ــ ــشــ ــ ــد يُـــخـــتـــبَـــر نــــجــــاح »الــ ــ قـ
 

ّ
 في محل

ّ
الجديد«، الذي يُــراد له أن يحل

شرق أوسط »سايكس بيكو«، الذي ربّما 
المنطقة  وباتت  انتهى  قد  مفعوله  يكون 
تــرامــب«  »نتنياهو  اتفاقية  إلــى  بحاجة 
ــارات جـــغـــرافـــيـــا المــنــطــقــة،  ــ ــــسـ لـــتـــحـــديـــد مـ

.
ً
ولرسم سياسات العالم قرنا مقبلا

)إعلامي عراقي في الدوحة(

الاشــــتــــراكــــي لـــلـــقـــوات الـــشـــعـــبـــيـــة، بــعــدمــا 
عارض زعيمه الراحل عبد الرحيم بوعبيد 
الثاني بقبول الاستفتاء في  الحسن  قــرار 
الــصــحــراء فــي قــمّــة نــيــروبــي الــثــانــيــة سنة 

.1981
لــقــد ســبــق لــكــاتــب هــاتــه الــســطــور أن طــرح 
الموضوع مــراراً في مقالات صحافية، كما 
النموذج  حــدث أن وقــف مع أعضاء لجنة 
ــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي  الــتــنــمــوي الــجــديــد )»الـ
ــد... ثــــــورة الــــدولــــة عـــلـــى نــفــســهــا«:  ــديــ ــجــ الــ
الــذي   ،  )2019/12/24 الــجــديــد«،  »العربي 
 
ً
الغرض لجنة لهذا  الملك، وشكّل  إليه  دعا 
ــدة لــلــســهــر عــلــى  ــديــ  بـــعـــنـــايـــة شــ

ً
ــتــــارة مــــخــ

حـــــوار وطـــنـــي بــخــصــوصــه، )وقــــــف( على 
مــنــطــقــة الالــتــبــاس المــحــتــمــلــة فـــي الــشــراكــة 
المــلــك والحكومة،  بــين محيط  الــدســتــوريــة 
بناء على الدستور الذي أراده الملك نفسه. 
وسمعت من اللجنة ما يفيد بأن ذلك كان 
محور مناقشة. وكان لافتا في ذلك الوقت 
تــقــديــم أعــمــالــهــا للملك  الــلــجــنــة، عــنــد  أن 
فــي فـــاس فــي مــايــو/ أيـــار 2021، اقترحت 
التنموي  النموذج  لتفعيل  آليتين  اعتماد 
لتكريس  للتنمية  ميثاق وطني  »أولاهما 
التزام القوى الحيّة للبلاد، وثانيتهما آلية 
لتتبع وتحفيز  المــلــك  إشـــراف  تعمل تحت 

الأوراش الاستراتيجية وقيادة التغيير«.
وكــــان لافــتــا أن المــقــتــرح الــثــانــي ســقــط من 
بـــلاغ )بــيــان( الـــديـــوان المــلــكــي، الـــذي صــدر 
إثــــر الاســتــقــبــال، وهـــومـــا لـــم يــفــت الطبقة 
ــا يــعــكــس  ــ ــه، ومـ ــيــ الــســيــاســيــة الانـــتـــبـــاه إلــ
زاوية النظر الملكية التي تحترم الدستور 
احتراما صارما. ويرى كثيرون في المغرب 
أن الــحــكــومــة لا تــلــمــع كــثــيــراً فــي مــمــارســة 
سلطة التعيين المخوّلة لها، كما حدث في 
قترَحين لمناصب 

ُ
آخر تعديل، وفي لائحة الم

مهمّة من قبيل دواليب الدولة الاجتماعية. 
النقاش  وهــو مــا يرمي ظــلالًا كثيرة على 
الـــذي اجــتــرحــه الــقــيــادي فــي الــحــزب الــذي 
زه أعــــضــــاء فــي 

ّ
ــقــــود الـــحـــكـــومـــة، ويــــــعــــــز يــ

ــان، بـــانـــتـــقـــاد مــجــالــس  ــرلمــ ــبــ الـــحـــكـــومـــة والــ
وجدت لتقوية ربط المسؤولية بالمحاسبة، 

مطلبا دستوريا حاسما.
)كاتب وصحافي مغربي(

القضية الفلسطينية في قبضة اليمين الإسـرائيلي الأميركي

العراق وترامب الثاني... أي مستقبل؟

عندما يحلم رئيس الحكومة المغربية 
بـ»مَلَكِيةّ أقلّ«

ملفّات السياسات 
الشرق أوسطية، 

وترتيب المنطقة، 
وأمن إسرائيل، 

ستكون من ضمن 
أولويات ترامب 

وفريقه

سيكون العراق 
في مقدمة أولويات 

تفاهمات ترامب 
ونتنياهو

أمام رئيس 
الحكومة المغربية 
دعوة صريحة إلى 

»امتلاك الوضوح 
الكافي والشجاعة 
للدعوة إلى تعديل 

دستوري«، كما 
طالبته القيادة 

الاشتراكية المعارضة

آراء

عيسى الشعيبي

ها، وأن يحوز 
ّ
الرئاسية الأميركية بالأضواء كل كأن طبيعياً أن تستأثر الانتخابات 

 الاهتمامات، وأن يطغى، في الوقت ذاته، 
ّ

هذا الحدث، الذي يخاطب مختلف الدول، جل
ها، الأمر 

ّ
على غيره من وقائعَ موازيةٍ كانت تجري في الصعد الإقليمية والدولية كل

الــذي حجب تــطــوّرات أخــرى مهمّة في مسرح خافت الــضــوء، أي في رواق محكمة 
التي كانت تشهد، منذ عدّة أشهر، هجوماً كاسحاً ضدّ مدّعيها  الدولية،  الجنايات 
 بنيامين نتنياهو 

ّ
رة توقيف بحق

ّ
العام كريم خان، بغرض ثنيه عن طلب إصدار مذك

 
ً
ة والصور، ومقارفته جريمة

ّ
قة بالصوت والأدل

ّ
بتهمة ارتكاب قواته جرائمَ حربٍ موث

ضدّ الإنسانية في قطاع غزّة.
 أن التساؤل 

ّ
ومع أن الانتخابات الأميركية، التي شغلت الدنيا، صارت من الماضي، إلا

ولا  الساعة،   حتى 
ً
نافلا  

ّ
ظــل الدولية«،  »الجنائية  مقرّ  لاهــاي، حيث  في  يجري  عمّا 

الانطباعات  لأســوأ  المثيرة  عات 
ّ
التوق انثيال  بعد  سيّما  ولا  الأجــنــدة،  فــي  لــه  سع 

ّ
مت

ب، فوق أن مضاعفات حرب 
َ
نتخ

ُ
قة بالأسماء الاستفزازية في فريق الرئيس الم

ّ
المتعل

الإبادة الجماعية في غزّة، والحرب الطاحنة على لبنان، لا تزال في طليعة الاهتمام، 
تتصدّر المشهدَ العام، وتتقدّم ما عداها من عناوين وموضوعات، وهو ما يزيد من 

درجة الحرج في مسألة جذب الاهتمام نحو هوامش الكلام.
أمــر لا ينفصل  الدولية  الجنايات  أبــواب محكمة  يــزال( خلف  غير أن ما جــرى )ولا 
ة عــن مجريات الــحــرب فــي الــشــرق الأوســـط، ولا سيّما الــحــرب على غـــزّة، الأمــر 

ّ
ألبت

الذي يدعو )بإلحاح( إلى إعادة تركيز الضوء، وإثارة الحدّ الأدنى من الاهتمام، بما 
بدأت  المحكمة،  انقلاباً دراماتيكياً على خشبة هذه  يمكن تسميته من دون مبالغة 
رة توقيف نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت )في 

ّ
رة غداة إصدار مذك

ّ
بك

ُ
مقدّماته الم

ة 
ّ
مايو/ أيّار الماضي(، ثمّ تصاعدت حدّة الهجمة المنسّقة بعد ذلك، طوال الأشهر الست

قة )إطالة أمد المراوغة(، 
ّ
الماضية، بما في ذلك استقالة إحدى القاضيات لأسباب ملف

ها وقضيضها 
ّ

إلى أن بلغ السيل زباه في الأسابيع الماضية، إذ باتت المحكمة بقض
ضاتها، ومدّعيها العام، في مهبّ رياح سموم عاتية.

ُ
وق

لات 
ّ
التدخ عن  ناهيك  الغربية،  والمــنــاورات  الأميركية  الضغوط  نت 

ّ
تمك آخــر،  بكلام 

ة، في السرّ والعلن، التي جرت بلا خجل، من فتح باب قفص الاتهام 
ّ
الإسرائيلية الفظ

ونقله  والشنار،  بالعار   
ً
لا

ّ
مكل القانوني  الأشــر من محبسه  هم 

ّ
المت وتهريب  مُــوارِبــاً، 

أمــام الإعــلام،  القاعة المغلقة  إلــى مقعد خلفيٍّ فــي ردهــة  لــيــلاء، ليس  بــين يــوم وليلة 
ما إلى منصّة التقاضي السامية، وإلباسه روب العدالة، فيما وضع القاضي في 

ّ
وإن

القفص ذاته، وتجريمه أمام الملأ بتهمة مشينة، في مشهد سوريالي مثير للسخرية 
ية منها والدولية، ولم 

ّ
السوداء، ولا سابق له أبداً في تاريخ المحاكمات الجنائية، المحل

هم 
ّ
 له إلا في قضاء الأنظمة الانقلابية. لسنا في معرض الدفاع عن المت

ٌ
يحدث مثيل

 الصحافة الخوض في غمار قضايا منظورة أمام 
ّ

بالتحرش الجنسي، وليس من حق
القضاء، إلا أن مسخ المحكمة الجنائية الدولية على هذا النحو المهين مفهوم العدالة، أمر 
ية التهمة 

ّ
 الاحتجاج، وإثارة أوسع قدر من النقاش العام، ليس في مدى أحق

ّ
يستحق

ما حيال مستقبل العدالة 
ّ
فة(، وإن

ّ
قة وموظ

ّ
المنسوبة إلى المدّعي العام )أحسب أنها ملف

الدولية ذاتها، في عصر أخذت تنهار فيه القيم والفضائل.
محكمة  قــوس  تحت  المتوالية  الزلزالية  الارتــــدادات  لهذه  النهائية  غير  المحصّلة  فــي 
المنهجية، في طليعتها دفاع  الاستهدافات  الدولية، جــرّاء جملة طويلة من  الجنايات 
أن   

ُ
أمام أبصارنا حقيقية ى 

ّ
نتنياهو، تتجل الحرب  بايدن المستميت عن مجرم  جو 

القانون الدولي هو في واقع الأمر قانون المنتصرين في الحرب الكونية الثانية، إن لم 
 على دول العالم الثالث، ولا تنطبق 

ّ
نقل إنه قانون المستعمرين البيض، لا يسري إلا

حدّثونا أيها السادة بعد 
ُ
 على الضعفاء، الأمر الذي يجوز معه القول: لا ت

ّ
أحكامه إلا

اليوم عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، فنحن لن نشتري منكم مثل هذه البضاعة 
المغشوشة من الآن فصاعداً، ولا سيّما إذا فاز حليفكم مجرم الحرب نتنياهو بهذه 

الجولة، وأرغم كريم خان على الاستقالة.

معن البياري

أن  يلزم  ليس قصيراً  زمناً  أن  ودارســـي ظواهرهما  والفنون  الآداب  أهــل  بين  يشيع 
ينقضي على الوقائع الثقيلة في المجتمعات والأمم، قبل أن تكتب النصوص والأعمال 
أن يكتب تولستوي روايته  انقضت قبل  الكبرى عنها، فنحو خمسة عقود  الأدبية 
ها وتفاصيلها 

َ
ت من عيون الآداب العالمية، واستوحت أحداث »الحرب والسلام« التي عُدَّ

من غزو نابليون بونابرت روسيا. ولئن يبدو هذا القول وجيهاً، بالنظر إلى حاجة 
ل ما تنشغل به، وتعبّر عنه، وبالنظر أيضاً إلى أن 

ّ
كل كتابة إلى وقتها الكافي، لتتمث

لكل واقعة رُواتها ومحكيّاتها وزوايا نظر متنوّعة إليها، وهذه كلها تمتدّ في أزمنة لا 
ف، وهذه غواية الذهاب إلى التاريخ تكاد تصبح ظاهرة في راهن الرواية العربية 

ّ
تتوق

، ولا مبالغة في الزعم هنا أن من أقوى النصوص الروائية العربية الجديدة )في 
ً
مثلا

بعيد، من  تاريخ  مادّتها من هناك، من  ما تعجن   )
ً
الأخــيــرة مثلا العشرين  الأعـــوام 

وقــائــع مضت قـــرونٌ عليها، أو مائة عــام وأكــثــر. ولأن النقاش فــي هــذا الأمــر شائك 
النصوص  كتب 

ُ
ت الــشــيء، يُسأل هنا، ما على صلة به ربما: متى  )وشــائــق( بعض 

العالية، الشعرية والسردية، بشأن مقتلة الإبادة الجارية في قطاع غزّة، والتي لا شطط 
الفلسطينية  للتغريبة  الأولــى  الأطــوار  منذ  الأكثر مأساوية وشناعة  إنها  القول  في 

المديدة؟ من هم الذين سيكتبون كل هذه الآلام التي تتحدّى القرائح والمخيلات؟
نشرت وزارة الثقافة الفلسطينية، قبل شهور، ثلاثة كتبٍ على قدرٍ من الأهمية، ضمّت 
نصوصاً حارّة، وجدانية وشعرية وقصصية وتأملية وحرّة، وطلقة، ذاتية وفردانية، 
كتبها أدباء وفنانون، معظمُهم شابّات وشبان، من هناك، حيث المقتلة نفسها، من 
غزّة. ونشر »العربي الجديد« ما سمّاها »نصوص الحرب والحياة في غزّة«، دوّنها 
أيــضــاً، ويــصــدُر قريباً كــتــاب فــي جــزأيْــن يضمّان هذه  80 كاتباً وفناناً مــن هــنــاك 
وا فيها 

ّ
النصوص وأخرى غيرها. والقيمة الأبرز في هذه الكتابات أن أصحابها بث

البيوت المهدّمة، وفــي أوضــاع  الــنــزوح وبــين  أنفاسهم وهــم في مراكز الإيـــواء وخيام 
وأحوال كارثية، وتحت سماء تمطرهم، وأهاليهم، بمقذوفات القتل والفتك والتمويت. 
 
ً
يكتبوا تسجيلا لم  السخونة.  لحظاتٍ شديدة  في غضون  هــذه،  كتبوا نصوصهم 
بــه جوانحهم  الــذي تفيض  أدبــاً خالصاً، حــاولــوا فيه قــول  ولا توثيقاً، وإنــمــا كتبوا 
نفتقد في  الناس هناك.  مــوتٍ يلاحقهم، كما يلاحق كل  النجاة من  وهــم يحاولون 
ل، ويقرأ في 

ّ
ك ويحل

ّ
حياتنا الثقافية العربية الشغل النقدي الجاد، الذي يتابع ويفك

 
ٌ

 مريع في هذا، واستسهال
ٌ

النصوص ظواهر وخصائص وسماتٍ وأبعاداً. ثمّة كسل
اب النقد الذين يدركون أدواته ومنهجيّاته، 

ّ
ظاهرٌ ومزاجياتٌ معلومة، ونقصانٌ في كت

ترك هذه النصوص في 
ُ
عون بحسّ الذائقة العالي. ولذلك، لن يكون مفاجئاً أن ت

ّ
ويتمت

هذه الكتب، وما قد يعقبها من نصوص وفنون أخرى من غزّة، فتتناولها استرسالاتٌ 
حرز ما تستحقه من تناولٍ يضعها في متن الأدب الفلسطيني 

ُ
انطباعية عابرة، فلا ت

العريض في سيرورته الموصولة بماضٍ ممتدٍّ وحاضرٍ وأفقٍ بعيد وقريب. 
ولكن، ليست هذه النصوص التعبير الأوسع عن المقتلة الطويلة في غزّة منذ 8 أكتوبر 
المتنقلة.  المذبحة  العام، واستثنائية  الألم  التي تضجّ بفرادة  الأعمال  )2023(، ليست 
ثمّة الملحمي العريض، والنص المفتوح على التاريخ والأساطير والمعتنقات، والسرد أو 
الشعر الذي يسائل الصاروخ القاتل عن حمولته الكارهة، ويستنطق القاتل، ويجول 
 موتاً. ثمّة العمل غير الملحمي، المثقل بكثافته، الممتلئ 

ّ
في أشواق الغزّيين إلى حياة أقل

ت عليهم المقذوفات، وأخذتهم إلى مقابر لا شواهد 
ّ

بتحليقه في ملكوت أطفالٍ انقض
في  ليس  وبنائية  واقــتــراحــاتٍ جمالية  خــيــاراتٍ  فــي  يطوف  لأدبٍ  تنويعاتٌ  ثمّة  لها. 
ل غزّة 

ّ
كتب بعد النصوص الكبرى هذه، المنتظر أن تتمث

ُ
ها، فلم ت

ُ
الوسع، اللحظة، تعيين

 يلزم أن ينقضي قبل 
ً
وظلالها، وأن تكون من رفيع الأدب وعاليه. لنقل إن وقتاً طويلا

أن نعايش، وبعدنا أجيال تالية، أنفاسَ الغزّيين، وهم في المسغبة الباهظة، في الموت 
ريد لهم، نعايشها في سرديات وقصائد ومسرحيات 

ُ
الثقيل، في متاهات المحو الذي أ

ومــرويــات ومحكيات وأغــانٍ ورســوم وجــداريــات وملاحم وقصص، امتصّت وقائع 
النازحون  المقاومون والصامدون،  والميّتون،  الأحياء  أكتوبر، حضر فيها  ما بعد 7 

والهاربون، الصغار والكبار، النساء والشيوخ والأطفال والرجال، الجميع.
لننتظر أدباً عظيماً عن المقتلة في غزّة ... بعد حين.

أحمد سعداوي

أكــثــر مــن مناسبة، خــلال السنوات  تـــداول سياسيون وصــحــافــيــون عــراقــيــون، فــي 
، أن أميركا في العراق راحلة، ولكن إيران باقية 

ً
 تبدو بدهية

ً
 أساسية

ً
الماضية، فكرة

العراقي  الجوار  الحقيقة، دول  ...وفــي  التاريخية.  الجغرافي والعلاقات  الجوار  بحكم 
ها باقية ولن ترحل، وستبقى تتبادل التأثير مع العراق، خيراً أو شرّاً. وفي الصورة 

ّ
كل

الأوسع، سيبقى العراق جزءاً من المنطقة يتفاعل معها ومع الأحداث التي تجري فيها، 
يأخذ ويعطي، وليس الأمر محصوراً بإيران فحسب.

أمّا عن رحيل أميركا من العراق، فالكلام يبقى ضبابياً وغير محدّد، فما هي حدود 
»الوجود« الأميركي في العراق، الذي يجب أن يغادر؟ ... لقد غادرت القوات الأميركية 
العراق في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2011، ثمّ عادت بشكل محدود في الحرب على 
ى من قوّاتها في 

ّ
تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( بعد يونيو/ حزيران 2014، وما تبق

العراق موجود باتفاق مع الحكومات العراقية المتعاقبة، كما هو معروف.
وبشكل عام، حتى لو غادر هؤلاء، أميركا باقية في المنطقة وقادرة على التأثير في 

الداخل العراقي.
منطق العزلة الذي يُراد فرضه على العراقيين، وأن يكونوا في حالة ارتياب دائمة من 
ه )مــا عــدا إيـــران(، دخــل في السنوات الماضية في مــأزق كبير، فضرورات 

ّ
العالم كل

الانفتاح الاقتصادي والثقافي والاعلامي على دول المنطقة العربية اصطدمت بمنطق 
جريت العام الماضي )6 

ُ
 أبرزها كان في بطولة كأس الخليج 24، التي أ

ّ
العزلة، ولعل

- 19 يناير/ كانون الثاني 2023(، فاكتشف عراقيون كثيرون تلك الطبقة الخليجية 
العشائر  البصري والجنوبي تحديداً، حيث تتداخل  العراقي،  المواطن  في شخصية 
والقبائل مع منطقة الجزيرة والخليج العربي، والتشابه الكبير في اللهجة والسحنة 
لكرة  والأردن  العراق  منتخبي  مباراة  أخيراً  جديدها  وليس  الاجتماعية.  والتقاليد 
البصرة الأسبوع  فــي  النخلة  الــعــالــم، فــي ملعب جــذع  الــقــدم، ضمن تصفيات كــأس 
الماضي، إذ واجهت استضافة الفريق وطاقم التشجيع الأردني منطق العزلة ذاته الذي 
ها في صورة نمطية مختزلة مليئة بالكراهية. 

ّ
ف الأردن كل

ّ
اه بعضهم، الذي يغل

ّ
يتبن

لكن المباراة سارت بشكل طبيعي، وعاش المشجّعون الأردنيون أجــواءً إيجابية في 
معقل الجنوب العراقي.

من جانب آخر، لا يعني الموقف النقدي ضدّ منطق العزلة تغذية القطيعة والكراهية 
ضدّ إيران، فهو منطق عزلة آخر مضاد. الزائر والمتجوّل في البلدان المجاورة للعراق 
البلدان  هذه  في  بل  والاجتماعية،  الثقافية  التداخلات  من  أطيافاً  ها 

ّ
كل فيها  سيرى 

كيانات اجتماعية مشابهة لمثيلاتها في العراق، كما هو الحال في تــوزّع الكرد بين 
العراق وإيران وتركيا وسورية، والصلات القويّة بين هذه المجموعات الكردية.

باللهجة  ون 
ّ
يغن لشبّان  الاجتماعي  التواصل  انتشر قبل سنتين مقطع على مواقع 

، وفوجئ بعضهم حين علموا أنهم شبّان من دير الزور، لأن 
ّ

العراقية مع ضربات دف
لهجتهم تشبه تماماً لهجات الموصل والأنبار. وانتشر في الأسبوع الماضي مقطع 
العراقية، وفوجئ بعضٌ حين علموا  ي باللهجة 

ّ
لفرقة موسيقية شعبية إيرانية تغن

أنها فرقة من عرب الأحــواز، المتماثلين تماماً مع عرب محافظي ميسان والبصرة. 
وبسبب شهرة هذه الفرقة تتجوّل هذه الأيام في مدن العراق لتقيم حفلاتها الخاصّة.
بة، فليس فيها 

ّ
تدير الدول اختلافاتها داخل ساحة السياسة، والسياسة نسبية ومتقل

ص من 
ّ
أعداء أو أصدقاء دائمون، أمّا الساحة الثقافية والاجتماعية فيفترض أن تتخل

العنصريات والكراهيات، وتعترف بحقائق الجغرافيا والتاريخ، وتحاول أن تستثمر 
فيها لما فيه مصلحة البلدان المتجاورة، ولدعم الاستقرار والسلام.

محمد طلبة رضوان

إلى مصر  ع، من تونس 
ّ
المباشر والمتوق بالعدوى، وبالتأثير  العربية  الثورات  انتقلت 

ين لثالثةٍ أقوى وأكثر اتساعاً، 
َ
تين ومؤهلت ين ممتدَّ

َ
ين ثوريت

َ
إلى غيرهما، طوال موجت

ع، فالمصير العربي الواحد ليس اختياراً، إنما قضاء 
ّ
وهو أمر معتاد ومكرّر ومتوق

أو  العربية  القومية  مثل  وحدوية،  إخفاق مشروعات  يعني  ولا  تاريخي وجغرافي. 
غيرها، إمكانية تجاوز هذا المصير، إنما استبدال هذه المشروعات بغيرها، من دون 

معاندة الواقع ومقرّراته، أو إن شئت إكراهاته.
الأشــورة  على  الملايين  ينفقون  من  ذلــك،  البديلة  ات  الهُويَّ أصحاب مشروعات  يعلم 
الملايين حتى لا يطاولهم ما  الجدّ ينفقون مئات  لكن حين يجدّ  والكميتة،  والفنيقة 
كما  والجغرافيا  التاريخ  أحــكــام  وفــق  عة، 

ّ
ومتوق واحـــدة  مــن مصائر  غيرهم،  طــاول 

يوليو/   3( فــي مصر  العسكري  الانــقــلاب  أنظمة خليجية  مــن هنا، جــاء دعــم  قلنا. 
تمّوز 2013(. فنجاح مشروع ديمقراطي في أيّ بلد عربي لا يعني سوى انتقاله إلى 

غيرها، ومن ثمّ زوال الأنظمة الحالية، واستبدال أخرى بها أكثر انحيازاً لشعوبها.
قد تبدو هذه المقدّمة تبريراً استباقيا للكلام عن موسم الرياض، وما استدعاه من 
مناقشاتٍ ساذجةٍ عن الموقف من الغناء والرقص في بلاد الحرمَين، وأخــرى جادّة 
 في تناول أيّ عربي 

ّ
عن مفاهيم التحديث. لكن على العكس، آثرتُ التأكيد على الحق

شأن أيّ بلد عربي، قبل أن أتجاوز الشأن السعودي إلى شأننا معه، و»نا« في عنوان 
هذا المقال لا تخصّ المصريين وحدهم، وتعاطيهم مع الشأن السعودي وتعليقاتهم 
»نا« إلى تيّار ديمقراطي، واحد في  بِهم الكاشفة، إنما تشير هذه الـ

َ
خ

ُ
عليه، وتعليقات ن

انحيازه للحرّيات وللتحديث، ومتعدّد في مشاربه وخلفياته الفكرية والأيديولوجية، 
أو  اللجان الإلكترونية،  تيّار لا يملك )الآن على الأقــل( سوى »الكلام«، وتعيّره  وهو 
»التيوس المستعارة« كما أسمّيها، بأن وجوده قاصرٌ في مواقع التواصل الاجتماعي، 
 أن وجود هذا التيّار في مواقع التواصل من دون 

ّ
ر في الواقع. والحق

ّ
وبأنه غير مؤث

غيرها من مواقع التأثير هو منفذه الوحيد للتأثير )هنا والآن(، ولذلك تخشاه الأنظمة 
وتطلق عليه تيوسها، تتبعه، وتنطحُه. ولذلك أيضاً، ليس لدى هذا التيّار رفاهية إهدار 

فرصة مواقع التواصل مثل غيرها من هدر السنين.
البديهي أن يستدعي  السعودية ما تسمّيه تحديثاً في وجوه مختلفة، ومن  تشهد 
بما  النقاشات  هذه  تحتفي  أن  والإيجابي  ع 

ّ
المتوق ومن  بشأنه،  نقاشاتٍ عربية  ذلك 

 
ً
 الاحتفاء، وهو موجود، وفي الوقت نفسه، تضع خطوطاً حمراء، افتراضية

ّ
يستحق

، وقد اختارت الإدارة السعودية نفسها أن يكون 
ّ

بطبيعة الحال، على ما لا يستحق
 في الواجهة، وأن يكون عنوان المشروع هو »كاميلا كابيلو وجينيفر 

ّ
ما لا يستحق

الواجهة، ولــم يختزل  لم يختر أحــد هــذه  لوبيز وكريستيانو رونــالــدو وأولاد رزق«. 
أفــلام  فــي  »أبـــو كـــرش«  الخليجي  اخــتــزال شخصية  الــســعــوديــة فيها، بطريقة  أحــد 
ل بها 

ّ
 وإجحافاً. هذه المرّة تفعلها السعودية بنفسها، ويتكف

ً
الثمانينيّات، استسهالا

تركي آل الشيخ ورفاقه، من دون آخرين، ويبرزونها.
تتجاوز خطابات ليبراليين مصريين الاحتفاء بتوقيف العقل السعودي عند حدود 
الترفيه وقيادة المرأة السيارة ومشاهدة الدون وبنزيما )وبارك الله في ما رزق(، إلى 
أن مدارات التحديث السياسية 

ّ
م، وأحيانا الصراخ في وجه أيّ نقاش جادّ بش

ّ
التهك

والاجتماعية، والمبادرة باتهام أصحابها بأنهم إسلاميون، أو مراكيب الإسلاميين. 
 خصم إلى »إخواني« 

ّ
وعلى طريقة شاشات الأنظمة الاستبدادية ولجانها، يتحوّل كل

»نا« قمعه. تتجاوز »نا« الأخيرة   لـ
ّ

بالضرورة، ومن ثمّ يسهُل اغتياله، أو بالأحرى يحق
المعنى  تقديري، هذا هو  أنفسهم خصومها. وفي  يعتبرون  إلى من  السلطة  مواقع 
من وراء هزيمة سرديات التحديث والحرّيات. أن تكون سردية الأنظمة الاستبدادية 

وخطاباتها هي الأصل الذي ينطلق منه معارضوها، الليبراليون جدّاً جدّاً.

يجري في محكمة 
الجنايات الدولية

متى يكُتب أدب المقتلة 
في غزّة؟

بؤس منطق العزلة
لنا لا لـ»نانانا«

1415
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آراء

راتب شعبو

الــدفــاع عن   إسرائيل في 
ّ

كانت عبارة »حــق
الــدول  مــواقــف  فــي  النفس« قاسماً مشتركاً 
ــــقــــدِم عليه 

ُ
ــا ت ــم مـ ــل، رغــ ــيـ ــرائـ المـــســـانـــدة لإسـ

هــذه الــدولــة مــن تــجــاوزٍ وانــتــهــاكٍ للحقوق 
ازدراء  ومــــــن  ــاً،  ــ ــيــ ــ دولــ عـــلـــيـــهـــا  ـــــع 

َ
ـــــتـــــواض

ُ
الم

الإنسانية  والمعايير  الأخلاقية  للالتزامات 
.»

ّ
ها، في سياق ممارسة هذا »الحق

ّ
كل

 إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، 
ّ

يشمل »حق
 ،

ً
ها في تحويل مجتمع كامل مقبرة

ّ
إذاً، حق

بحسب تصريح الناطقة باسم وكالة غوث 
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ــــدج، الـــتـــي كــتــبــت بــعــد زيــــارة  ــريـ ــ لـــويـــز ووتـ
الدمار  أيــن يبدأ  أن تعرف  ة: »لا يمكنك 

ّ
غـــز

ة، فــإن البيوت 
ّ
ــى تدخل غـــز

ّ
وأيــن ينتهي. أن

والمــشــافــي والمـــــدارس والـــعـــيـــادات الصحّية 
ها سوّيت 

ّ
والمساجد والشقق والمطاعم... كل

 .»
ً
بــالأرض. مجتمع كامل تحوّل الآن مقبرة

العرقي  التطهير  تنفيذ  فــي  ها 
ّ
حق ويشمل 

إلى  الفلسطينيين  عـــودة  منعها  خــلال  مــن 
ــدادات الغذائية عن  ة، وقــطــع الإمــ

ّ
شــمــال غـــز

الباقين، أي تعريض مجتمع كامل لإمكانية 
ــة، بــحــســب لــجــنــة مــراجــعــة  ــاعـ حــــــدوث مـــجـ

المجاعة التابعة للأمم المتحدة.
بــقــيــت الـــعـــبـــارة المــــذكــــورة المـــوجّـــه الأســــاس 
لــســيــاســات تــلــك الـــــدول إزاء مـــا يــجــري في 
الـــشـــرق الأوســـــــط. ومــــا الــجــمــل الــســيــاســيــة 
التي فاضت من حافات تلك العبارة، لتشير 

إبراهيم فريحات

بــمــبــادرة أوروبـــيـــة غــيــر حــكــومــيــة، انتهينا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــي عـــمّـــان، مــن جلسات 
أيــام،  حــوار عربي أوكــرانــي استمرّت ثلاثة 
وبالبحث  والشفافية،  بالمصارحة  اتسمت 
الأزمــات  أن 

ّ
عن أرضية مشتركة لمواقف بش

ـــين 
َ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــالمـــنـــطـــقـــت

أسبابها  من حيث  والأوكــرانــيــة(،  )العربية 
الأهمية  من  نفسها  وبالدرجة  وتطوراتها، 
ين، 

َ
التحدّيات السياسية التي تواجه المنطقت

لا ســيّــمــا بــعــد وصــــول الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
أثــر فــي السياسة الخارجية  لــذلــك مــن  ولمــا 
 من 

ّ
للدولة العظمى تجاه الصراعات في كل

أوكرانيا والمنطقة العربية.
جــرى الــحــوار الــعــربــي الأوكـــرانـــي ضمن ما 
يطلق عليه في علم المفاوضات والصراعات 
ــــذي  ــــي«، الــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــار ال ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة »المـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
تــشــارك فــيــه قــيــادات مجتمعية، ومــفــكّــرون 
يــحــضــره  ولا  رأي،  وقــــــــادة  ــيــــون  ــمــ ــاديــ وأكــ
ــن أيّ  ــ ــيــــون حـــكـــومـــيـــون مـ ــمــ ـــلـــون رســ

ّ
مـــمـــث

طــرف، ويــكــون بعيداً مــن الإعـــلام، إذ يهدف 
إلــــى تــعــريــف الأطــــــراف مــواقــفــهــا، وفــهــمــهــا 
لـــآخـــر، وتــولــيــد فِـــكَـــرٍ جـــديـــدةٍ تــســاعــد في 
التوصّل إلى تفاهمات مشتركة في المواقف 
المـــتـــبـــاعـــدة. جــــرى الــــحــــوار عــلــى قـــاعـــدة ما 
يطلق عليه »تشاتام هــاوس«، التي تسمح 
الاختلاف  ونقاط  الــحــوار  محتويات  بنشر 
ــــة  هُــــويَّ ــى  ــ ــاق مــــن دون الإشــــــــــارة إلــ ــ ــفــ ــ والاتــ

المشاركين أو مكان انعقاد الحوار.
الإبـــــــــادة  تـــســـتـــحـــوذ  أن  مـــســـتـــغـــربـــاً  ــيــــس  لــ

جيرار ديب

اغــتــالــت إســرائــيــل بضربة جــويــة فــي منطقة 
الـــعـــلاقـــات  ــســــؤول  بــــبــــيــــروت، مــ الـــنـــبـــع  رأس 
ــزب الــــلــــه، مـــحـــمـــد عــفــيــف  ــ ــة فــــي حــ ــيــ الإعــــلامــ
الــنــابــلــســي، فـــي اســتــهــدافــهــا )17 نــوفــمــبــر/ 
لحزب  تابعاً  مبنىً  الــجــاري(  الثاني  تشرين 
البعث العربي الاشتراكي في وسط العاصمة 
بيروت، ما سبّب حركة نزوح كبيرة للسكّان، 
 نسبياً. وكاد 

ً
عدّ آمنة

ُ
رغم أن المنطقة كانت ت

الــخــبــر يــكــون مــألــوفــاً لــلــمــتــابــعــين، لـــو كــانــت 
 ،

ً
عسكرية الحزب  في  ستهدَفة 

ُ
الم الشخصية 

، لكن أن تــكــون الشخصية من 
ً
وحــتــى أمــنــيــة

المسؤولة  وتكون  العسكري،  التنظيم  خــارج 
غتال 

ُ
عــن الــعــلاقــات الإعــلامــيــة فــي الــحــزب وت

 لدى اللبنانيين، 
ً
في بيروت، فهذا ما أثار ريبة

ــاتـــت تــأخــذ  ــبـــار بــعــضــهــم أن الــــحــــرب بـ ــتـ لاعـ
منحىً جديداً في الــصــراع الــدائــر، ما يعطي 
دلالة أن دائــرة الاستهداف تتوسّع، ولم يعد 

هناك مناطق آمنة وأخرى مُستهدَفة.
منذ محمد سعيد الصحّاف، الذي أدار الحرب 
ــيـــركـــي لــلــعــراق  ــيـــة خــــلال الـــغـــزو الأمـ الإعـــلامـ
الأميركية  للقوات  نفسه  م 

ّ
سل الــذي   ،)2003(

 ســراحــه فــــوراً، تــكــوّن مفهومٌ 
َ

طـــلِـــق
ُ
وبــعــدهــا أ

إلـــى هـــول مــا تــقــوم بــه آلـــة الــقــتــل والــتــدمــيــر 
الإسرائيلية، ســوى كــلام فــي كــلام، على ما 
شــهــدنــا )ونـــشـــهـــد( مـــن الــعــقــاب والانــتــقــام 
الإســرائــيــلــي المنفلت والمــتــواصــل، طـــوال ما 

يزيد على 13 شهراً.
أوّل  الــيــوم درســاً  عالم  هكذا يعرض علينا 
يقول إن الإبــادة يمكن أن تندرج في سياق 
الــدفــاع عــن الــنــفــس، ودرســـاً ثانياً يــقــول إن 
أن تنتهك حقوقاً  لــهــا   

ّ
يــحــق هــنــاك حــقــوقــاً 

 .
ّ

ــة صــاحــب الــحــق أخـــرى، اســتــنــاداً إلــى هُــويَّ
لا جــديــد تحت الــشــمــس، ولــكــن ربّــمــا كانت 

ة على الحصّة الكُبرى من 
ّ
الجماعية في غز

ــراف الــفــاعــلــة في  الـــحـــوار، ومـــن مــواقــف الأطــ
الساحة الدولية منها، وبالتحديد السقوط 
الأخلاقي والقِيَمي الغربي )حلفاء أوكرانيا( 
ــا  ــيـ تـــجـــاه الإبـــــــــادة، وكــــذلــــك، مـــوقـــف أوكـــرانـ
ر 

ُ
نــفــســهــا مـــن الإبــــــادة، والــكــيــفــيــة الــتــي تنظ

 هيمنة السردية 
ّ

بها إليها، لا سيّما في ظل
الأوروبــي  السياسي  الخطاب  على  الغربية 
وتهجير  واحــتــلال  لغزو  أوكرانيا  بتعرّض 
روســـي. وبــهــذا الــصــدد، مــيّــز الــوفــد العربي 
ــين رئــيــسَــين 

َ
فــي جــلــســات الـــحـــوار بــين مــوقــف

فـــي أوكـــرانـــيـــا تــجــاه الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة في 

العامّة،  بــين  أشــبــه بمعرفة تنتشر  بــات  عـــامٌّ 
أن المــســؤول الإعــلامــي فــي أيّ جهة لا يدخل 
ضمن لائحة الاستهداف المطلوبة. لهذا، رُبِط 
بــين الاغــتــيــال ومــرحــلــة مــا بعد الاســتــهــداف، 
وما إذا كان نتنياهو قد أسقط مبادرة بايدن 

أخيراً، ليدخل لبنان دائرة الحرب الشاملة؟
ــيـــل مــحــمــد عــفــيــف فـــي وقـــتٍ  ــرائـ اغـــتـــالـــت إسـ

أيّـــام العالم الــســوداء هــذه هــي الأفــصــح في 
عــرض هــذا العيب على مستوى دولـــي. مع 
ذلـــك، ليس الــغــرض التشكّي مــن ازدواجــيــة 
ــيـــر، فــــلا غـــــرو فــــي أن تــــبــــدّي الـــــدول  ــايـ ــعـ المـ
مـــا تــجــد أنـــه مــصــلــحــتــهــا، عــلــى أيّ اعــتــبــار 
أخلاقي. الغرض هو الإشارة إلى أن العيب 
الــســيــاســي والأخـــلاقـــي الـــذي يــبــديــه الــغــرب 
أزمــة أصلية  حيال إسرائيل هو تعبير عن 
الوجود الإسرائيلي نفسه،  أو  التكوين  في 
 الصهيوني للمشكلة اليهودية 

ّ
ذلك أن الحل

 مــســتــحــيــل، أو قـــل إنــــه ســبــيــل إلــى 
ّ

هـــو حــــل
مشكلات لا تني تتفاقم.

ما تعيشه إسرائيل اليوم من جنون القوة، 
لـــيـــس إلا غـــضـــب الــــقــــوي عـــســـكـــريـــاً، ولــكــن 
ما  هــذا  قبوله.  فــرض  عــن  العاجز سياسياً 
الفرنسي  السياسي  قــول  الــذهــن  إلــى  يعيد 
أن  »يمكنك   :)1881( جــيــرارديــن  دو  إيــمــيــل 
 شـــيء بــحــراب الــبــنــادق ســـوى أن 

ّ
تــفــعــل كـــل

التي  الإسرائيلية  الــحــراب  عليها«.  تجلس 
تــفــعــل أقــصــى مـــا يــمــكــن لــلــحــراب أن تفعل، 
ر 

ّ
 شـــيء، عــن أن توف

ّ
، بعد كــل

ً
تبقى عــاجــزة

الــحــروب  تها. 
َ
لحَمَل آمــنــاً ومــســتــدامــاً   

ً ّ
مــحــلا

الإســرائــيــلــيــة الــكــثــيــرة الــســابــقــة الــتــي كانت 
إســـرائـــيـــل مــتــفــوّقــة ومــنــتــصــرة فــيــهــا على 
الـــدول العربية، أفــضــت إلــى زيـــادة مساحة 
لم  ها 

ّ
ولكن عــدد سكّانها،  وزيـــادة  إسرائيل 

تفضِ إلى تعزيز أمن إسرائيل. على العكس، 
ها، مُنيت 

ّ
بعد تلك الانتصارات العسكرية كل

بــأقــســى   ،)2023( أكـــتـــوبـــر   7 فـــي  إســـرائـــيـــل 

ل 
ّ
ة: المــوقــف الــرســمــي الأوكـــرانـــي والمتمث

ّ
غــــز

ــي تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــســـي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــ فـ
زيلينسكي بعد أحداث السابع من أكتوبر/ 
جــرائــم  اعــتــبــار  مـــن   ،)2023( الأول  تــشــريــن 
اً إسرائيلياً 

ّ
ة »حق

ّ
الحرب الإسرائيلية في غز

قد بوصفه ليس 
ُ
في الدفاع عن نفسها«، وانت

مــوقــفــاً غــيــر مـــبـــرّر »يــشــرعــن جـــرائـــم حـــرب« 
ويـــدافـــع عــن احــتــلال أراضــــي الــغــيــر بــالــقــوة 
ل بالأساس تقويضاً 

ّ
فقط، ولكنه أيضاً يمث

قدّمها 
ُ
للسردية الأوكرانية والأسباب التي ت

احتلال روســيّ مخالف  بأنها  فيها  للحرب 
لـــلـــقـــوانـــين والأعــــــــــراف الــــدولــــيــــة، فـــالـــحـــرّيـــة 
والــكــرامــة والمــقــاومــة ضـــدّ الاحـــتـــلال مــبــادئ 
في  ســـواء  اقتسامها،  أو  تجزئتها  يمكن  لا 

أوكرانيا أو فلسطين أو في أي مكان آخر.
أثنى الوفد العربي في الحوار على الموقف 
المبدئي والمــســؤول والــجــريء لأربعمائة من 
ــادة  ـــانـــين والــصــحــافــيــين وقــ

ّ
ــفــين والـــفـــن

ّ
المــثــق

الـــــرأي الأوكـــرانـــيـــين، الـــذيـــن أصــــــدروا بــيــانــاً 
»الـــذي  الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع  تــضــامــنــيــاً 
تــعــرّض وقـــاوم أكــثــر مــن 75 عــامــاً الاحــتــلال 
التطهير  الإسرائيلي، وسياسات  العسكري 
الــــعــــرقــــي، ومـــــصـــــادرة الأراضــــــــــي، والــفــصــل 
ــنـــصـــري«، حـــســـب الـــبـــيـــان، مــســتــنــكــريــن  ــعـ الـ
ــيـــة  ــن الـــقـــضـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــــلادهـ ــ ــة بـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــف حـ ــوقــ ــ مــ
الــفــلــســطــيــنــيــة. ويـــوجـــه هـــذا المـــوقـــف المــلــتــزم 
 
ً
مــبــادئ الــعــدالــة والــحــرّيــة لفلسطين رســالــة

ــى الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة المــنــحــازة  لــيــس إلــ
انسحبت  التي  فقط،  الإسرائيلي  للاحتلال 
ــاء فــلــســطــين فـــي الأمـــم  ــدقـ مـــن مــجــمــوعــة أصـ
الأمم  في  التصويت  عن  وامتنعت  المتحدة، 
المــتــحــدة على مــشــروع قـــرار إنــهــاء الاحــتــلال 

قدّمتها  التي  المقترحات  ورقــة  لبنان  يــدرس 
السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، 
إلـــى رئــيــس مجلس الـــنـــوّاب الــلــبــنــانــي، نبيه 
بــــرّي، وتــتــضــمّــن نــقــاطــاً تــســتــهــدف الــتــوصــل 
ــي لـــبـــنـــان.  ــ ــــرب فــ ــحــ ــ ــــف الــ ــوقـ ــ ــة لـ ــويــ إلـــــــى تــــســ
رغــــم الإيــجــابــيــة الــتــي خــــرج فــيــهــا بــــرّي إلــى 
إن لا نقطة في  قــولــه  الإعــلامــيــين، ولا سيّما 
المــقــتــرح تــشــكّــل عــقــدة خــلافــيــة لــلــبــنــان، أتــت 
الآمــال  كــل  لتقضي على  الإسرائيلية  الــغــارة 

في التوصّل سريعاً إلى أيّ تسوية.
ــنـــدرج  يـــجـــد بــعــضــهــم أن اغـــتـــيـــال عـــفـــيـــف يـ
ضــمــن الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة الــهــادفــة إلــى 
الــحــاضــنــة لحزب  لـــدى البيئة  الــوعــي«  »كـــيّ 
الـــلـــه، بــنــقــل المــعــركــة مـــن المـــيـــدان إلــــى الــعــمــق 
الــعــاصــمــة، إذ ضربت  الــلــبــنــانــي، ولا ســيّــمــا 
 هدفاً في منطقة مار 

ً
رة إسرائيلية ليلا مُسيَّ

 
ً
الحرب مفتوحة إلياس في بيروت، لتصبح 
عــلــى لـــبـــنـــان، فــأســقــطــت كـــل الـــتـــســـويـــات، ما 
يـــنـــذر بــتــوســيــع دائـــــرة الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة. 
الرئيس  إدارة  على  نتنياهو  حكومة  تراهن 
ــالـــد تـــرامـــب الــــذي أجــــرى نــتــنــيــاهــو معه  دونـ
ثلاثة اتصالات هاتفية بعد انتخابه رئيساً، 
ح 

ّ
بحسب مــا أعلن البيت الأبــيــض، مــا يوض

ــين. هــذا مــا يؤكّد 
َ
جُــل الــرَّ العلاقة الوثيقة بــين 

اختراق أمني وعسكري في تاريخها. الأمن 
الإسرائيلي لا يزال في حاجة إلى المزيد من 
المناطق العازلة، وفي حاجة، ليس إلى دعم 
أميركي هائل فقط، بل إلى حضور أميركي 

مباشر أيضاً.
التي  العميقة  بــالأزمــة  الحقيقة  هــذه  تشي 
ــــود الـــصـــهـــيـــونـــي«، أزمــــة  ــــوجـ تــســتــبــطــن »الـ
الانـــــغـــــراس الـــقـــســـري فــــي مـــحـــيـــط يـــتـــبـــادل 
ــب 

ّ
الـــــرفـــــض مـــــع إســـــرائـــــيـــــل. وفـــيـــمـــا يــتــطــل

احترام  إسرائيل،  من  المنطقة  في  الانــدمــاج 
حـــقـــوق الآخـــــريـــــن، ولـــيـــس الـــســـعـــي الـــدائـــم 
جه إسرائيل 

ّ
لمحو وطمس هذه الحقوق، تت

التمادي  عبر  تــمــامــاً،  المــعــاكــس  المنحى  فــي 
فــي رفـــض حــقــوق شــعــوب وأبـــنـــاء المــحــيــط، 

والتمادي في العنصرية في الداخل.
الـــيـــوم تــقــاتــل دولًا، بل  ــيـــل  لـــم تــعــد إســـرائـ
تقارير  فــي  تــتــكــرّر  أن  غــرابــة  لا  مجتمعات. 
ــن هــــــذه الـــجـــريـــمـــة  ــ ــمــــات الــــدولــــيــــة عـ ــ

ّ
ــنــــظ المــ

الإســرائــيــلــيــة عــبــارة »مــجــتــمــع كـــامـــل«، كما 
الذي  الكامل«  أن هذا »المجتمع  ذكرنا، ذلك 
الــعــدو فــي المنظور  يــتــعــرّض للتحطيم هــو 
الإســرائــيــلــي، مهما كــانــت أشــكــال المــقــاومــة 
الـــتـــي يــبــديــهــا. فـــي مـــراجـــعـــة لــحــصــيــلــة ما 
ها في 

ّ
جرى في فترة ممارسة إسرائيل »حق

ــح مكتب حقوق 
ّ

الــدفــاع عــن الــنــفــس«، يــوض
الإنــســان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، أن حوالي 
أكتوبر/  8 منذ  ة، 

ّ
غـــز فــي  قتلوا  ممن   %70

تشرين الأول 2023 هم من الأطفال والنساء، 
بـــين خمس  هـــي  وروداً  الأعـــمـــار  أكـــثـــر  وأن 

ــهــا أيــضــاً تــأتــي ردّاً على 
ّ
الإســرائــيــلــي، ولــكــن

الـــســـقـــوط الأخــــلاقــــي لــلــحــكــومــات الــغــربــيــة 
ذات المــعــايــيــر المـــزدوجـــة الــتــي دعــمــت حــرّيــة 
الشعب  لحرّية  وتنكّرت  الأوكــرانــي،  الشعب 
 ومــمــوّلــة ومــبــرّرة إبــادة 

ً
الفلسطيني داعــمــة

ذاك  عــام،  مــن  أكثر  استمرّت  ه 
ّ
بحق جماعية 

الــســقــوط الأخـــلاقـــي الــــذي عــــرّى الــحــكــومــات 
الــغــربــيــة وكـــشـــف ســيــاســاتــهــا الإمــبــريــالــيــة 
الداعمة للمشروع الكولونيالي في فلسطين.
ــد الأوكــــرانــــي أن الـــحـــرب في  ــوفـ وأوضــــــح الـ
بــلــدهــم بــالــنــســبــة إلــيــهــم هـــي »حـــــرب حفظ 
ــة الأوكـــرانـــيـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى كــامــل  ـ ــويَّ ــهُـ الـ
ــرب مـــن أجـــل حــرّيــة  ــي، وحــ ــرانــ الـــتـــراب الأوكــ
الشعب الأوكــرانــي مــن أيّ احــتــلال أجنبي«، 
وأوضح أيضاً أسباب التقارب بين أوكرانيا 
وإســـــرائـــــيـــــل، ومـــنـــهـــا الــــعــــلاقــــات الأســــريــــة 
ين، لأن هناك عدداً كبيراً 

َ
المتداخلة بين الطرف

من اليهود الأوكرانيين في البلدَين، وهناك 
ين، إذ يتقن يهود 

َ
تقارب في اللغة بين الطرف

عديدون في إسرائيل اللغة الأوكرانية، كما 
الغربي،  للعالم  ثقافياً  تنتمي  إسرائيل  أن 
وهـــو مـــا يــطــمــح إلــيــه أوكـــرانـــيـــون عــديــدون 
بالالتحاق بالعالم الغربي، وتراهن أوكرانيا 
ــن إســــرائــــيــــل فــي  ــم الـــعـــســـكـــري مــ ــدعــ عـــلـــى الــ
حربها ضدّ روسيا. ومع ذلك، اتفق الطرفان 
فـــي أن المـــصـــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
تنافسية  عــلاقــة  هــنــاك  بــل  متماثلة،  ليست 
الحصول  يخصّ  ما  في  وبالتحديد  أيضاً، 
تــزوّد  التي  الغربية،  الأسلحة  مــخــازن  على 
ــــين الإســــرائــــيــــلــــي والأوكــــــــرانــــــــي فــي 

َ
الــــطــــرف

حروبهما، فكلاهما يحصلان على الأسلحة 
مــــن المــــصــــدر نـــفـــســـه. وذكّـــــــر الــــوفــــد الــعــربــي 

أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة 
الجديد  القديم  المــشــروع  تحقيق  في  ستركّز 

لرسم المنطقة بعيداً من النفوذ الإيراني.
عــمــل المــســؤول الإعــلامــي لــلــحــزب، فــي الآونـــة 
ــروح المــعــنــويــة للبيئة  ــ  الـ

ّ
الأخـــيـــرة، عــلــى بـــث

ــبـــت بـــالإحـــبـــاط بــعــد  ــيـ صـ
ُ
الـــحـــاضـــنـــة الـــتـــي أ

الأمنية من  لقيادتها  الاغتيالات  سلسلة من 
جميع الصفوف. لهذا، شكل »الحاج عفيف« 
فــي إطــلالاتــه الإعــلامــيــة تحفيزاً جــديــداً إلــى 
الــحــزب على مــا يحصل في  إطـــلاع جماهير 
المـــيـــدان، كــمــا طــمــأن المــودعــين أن مــدّخــراتــهــم 
»القرض  إليهم بعد ضرب مؤسّسة  ستعود 
الــحــســن«. نــجــح الــرجــل فــي بــعــث الأمــــل لــدى 
جــمــهــور حــــزب الـــلـــه، فـــي حـــين فــشــلــت كتلة 
الــحــزب النيابية الــتــي تــحــرّكــت داخـــل أروقــة 
فراغ  لمــلء  اللقاءات  من  المجلس عبر سلسلة 
حسن نصر الــلــه وخــطــابــاتــه. لــهــذا كــان دور 
الحاج عفيف أساسياً في الحضور الإعلامي، 
ولا سيّما أنه كان يعقد مؤتمراته الصحافية 
فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت، وعـــلـــى أنـــقـــاض مــبــانٍ 
ــرّرت إســرائــيــل اســتــهــدافــهــا عفيف  ــ ــــــرت. بـ دُمِّ
في  لوجستياً  )ومــشــاركــاً(  ضالعاً  باعتباره 
ــا الــحــزب  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــتـــي قـــادهـ
 الاغتيال 

ّ
واستهدفت الداخل الإسرائيلي. لكن

تلوا 
ُ
وتسع سنوات، وأن 80% من الضحايا ق

التدمير  أن  يعني  مــا  سكنية.  مــبــانٍ  داخـــل 
المجتمع  ويستهدف  عشوائي،  الإسرائيلي 
. وفـــي لــبــنــان تبيد إســرائــيــل، 

ً
ي كــامــلا

ّ
الــغــز

بعد  والــبــلــدات،  الــقــرى  على نحو منهجي، 
إخــلائــهــا مـــن الـــســـكّـــان بــالــقــتــل والــتــهــجــيــر، 

بغرض إنشاء منطقة عازلة.
 
ً
تــمــثــل هــــذه الــــحــــروب الانــتــقــامــيــة خـــســـارة

ـــهـــا فــــي الـــــواقـــــع. صـــحـــيـــح أن 
ّ
ــل ــراف كـ ــ ــــلأطـ لـ

الــخــســارة الأكــثــر إيــلامــاً ومــأســاويــة تكون 
ولكن  ستهدَفة، 

ُ
الم المجتمعات  حساب  على 

ــيــــل أيــــضــــاً ســتــبــقــى خــــاســــرة مــهــمــا  إســــرائــ
ألحقت بالمجتمعات من دمار وقتل. إنها لا 
ثمّة  فليس  الخضوع،  تفرض  أن  تستطيع 
المجتمعات،  لهذه  »شرعي«  ل سياسي 

ّ
ممث

يمكنها أن تطمئن إلى خضوعه، ثمّ ضمان 
خـــضـــوع المــجــتــمــع مــــن خــــلالــــه. وإســـرائـــيـــل 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــلــــى الــــــــــــدوام إمـ ــم عــ ــ

ّ
ــط ــحــ ــا تــ ــهـ ــفـــسـ نـ

ــل شــرعــي ذي اعــتــبــار فـــي هــذه 
ّ
نــشــوء مــمــث

فــرض خضوع  ر 
ّ
يتعذ أنــه  كما  المجتمعات. 

المسار  كاملة.  على مجتمعات  الأمــد  طويل 
الوحيد المفتوح أمام هذا النوع من الحروب 
هو الإبادة وتسوية القرى والمدن بالأرض، 

كما نشهد.
ولــــكــــن، حـــتـــى لــــو افـــتـــرضـــنـــا أن إســـرائـــيـــل 
استمرّت في هذا المسار الوحيد، واستطاعت 
فهل  عمرانه،  العربي ومسح  المحيط  إبــادة 

يكون في ذلك انتصار لها أم خسارة؟
)كاتب سوري في فرنسا(

»ازدواجــيــة  بــأن سياسة  الأوكـــرانـــي  نظيره 
ــارس لـــيـــس ضـــدّ  ــ ــمـ ــ ــيــــة« تـ ــربــ ــغــ المـــعـــايـــيـــر الــ
الأوكــرانــيــين  ولــكــن ضــدّ  فقط  الفلسطينيين 
أيــضــاً، الــذيــن يــتــراجــعــون إلـــى درجـــة ثانية 
عــنــدمــا تــكــون المــصــلــحــة الإســرائــيــلــيــة على 
المحكّ، وقد ظهر ذلك جلياً في تصدّي القوى 
للصواريخ  بنفسها  الاستعمارية  الغربية 
الإيرانية الموجّهة ضدّ إسرائيل، فيما خضع 
الأوكرانيون لدرجات كبيرة من التقييد في 
الــحــرب مع  اســتــخــدام الأسلحة الغربية فــي 
ــل بــأيّ 

ّ
روســيــا، ورفــضــت هــذه الــقــوى الــتــدخ

شــكــل يــمــكــن أن يضعها مــبــاشــرة فــي وجــه 
روسيا أو يُعرّض مصالحها للخطر.

ــــي عــن  ــرانــ ــ ــــدان الـــعـــربـــي والأوكــ ــــوفـ ــبّــــر الـ وعــ
الإدارة  ســـــيـــــاســـــات  تـــــجـــــاه  ــا  ــمــ ــهــ ــاوفــ ــخــ مــ
ووصــول  واشنطن،  في  الجديدة  الأميركية 
ــى الــحــكــم، ومـــا يــمــكــن أن  دونـــالـــد تـــرامـــب إلـ
ين الفلسطينية 

َ
يسبّب ذلك من بيع القضيت

والأوكرانية، المقبلتين على مستقبل مجهول 
ض عنه سياسات 

ّ
 ما يمكن أن تتمخ

ّ
في ظل

الــجــمــهــوريــين فــي الــحــكــم بالبيت الأبــيــض. 
الحوار  الطرفان على مواصلة  اتفق  أخيراً، 
المواقف   لفهم 

ً
الذي يشكّل فرصة  ،

ً
مستقبلا

يشكّل  أن  أيــضــاً  لــلــحــوار  ويــمــكــن  المختلفة، 
 لــتــحــديــد مــعــالــم الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 

ً
فـــرصـــة

ــدّدة، ومـــنـــهـــا الــعــلــمــيــة  ــعــ ــتــ ــجــــالات المــ فــــي المــ
والاقتصادية، فهناك كثير ممّا يمكن له أن 
السلام  يسوده  مستقبل  في  أكثر  يقرّبهما 
جميعها  التي  والحرّية...  والكرامة  والعدل 
الظروف  اختلفت  مهما  تجزئتها،  يمكن  لا 

المحيطة بها.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

فــي الــواقــع تــحــوّل نــوعــي لضربات إسرائيل 
ــاطـــق المــتــنــوّعــة  ــنـ واســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا داخــــــل المـ
لتحمل رسائل أخرى، ألا وهي تأليب البيئة 
رات عدائية تجاه 

ّ
غير الحاضنة لإحداث توت

النازحين في مختلف المناطق.
وكائناً  تــبــريــرات،  مــن  إسرائيل  مهما حملت 
مــن كـــان مــن اســتــهــدفــتــه، أو ستستهدفه في 
المــشــروع لا  أن  الــواقــع  المقبلة، يظهر  المرحلة 
يرتبط بطموحات نتنياهو السياسية فقط، 
في  الإسرائيلي  المتطرّف  اليمين  بأحلام  ولا 
بــنــاء إســـرائـــيـــل الــكــبــرى فــحــســب، بـــل أيــضــاً، 
ــي مــــوقــــع تـــجـــاذب  ــ ــال فـ ــتــ ــقــ بــــاتــــت ســــاحــــة الــ
ــرانــــي، الــــذي يــمــســك الــورقــة  بـــين الـــلاعـــب الإيــ
اللبنانية، وهذا ما تؤكّده الزيارات المكوكية 
زيــارة مستشار  إلى بيروت )جديدها أخيراً 
والأميركي  لاريجاني(،  علي  الأعــلــى،  المرشد 
الــذي يريد ضــرب حضور إيـــران فــي المنطقة 
تريده واشنطن  ما  لترسيخ مشروعه. وبين 
ــــط الــجــديــد، تــحــديــداً في  مـــن »الـــشـــرق الأوسـ
الصين  الهندي وعرقلة جهود  الممرّ  ترسيخ 
فــي تعبيد طــريــقــهــا »الـــحـــريـــر«، إضــافــة إلــى 
تقويض الحضور الروسي، عبر تقليم أظافر 

حليفتها إيران في الحرب.
)كاتب لبناني(

انتصارات إسرائيل الخاسرة

حوار عربي أوكراني

ما يعنيه اغتيال إسرائيل محمد عفيف

ما تعيشه إسرائيل 
اليوم من جنون القوة 

ليس إلا غضب القوي 
عسكرياً، ولكن العاجز 

سياسياً عن فرض 
قبوله

سياسة »ازدواجية 
المعايير الغربية« 

تمارس ضدّ الأوكرانيين 
أيضاً، الذين يتراجعون 

إلى درجة ثانية عندما 
تكون المصلحة 

الإسرائيلية على المحكّ

تسعى إسرائيل باغتيال 
عفيف في رأس النبع

إلى تأليب البيئة غير 
الحاضنة لحزب الله 
وإيجاد عداء تجاه 

النازحين من بيئة الحزب
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